
بعـد عقـد علـى ارتكابهـا.. تكشّـف تفاصـيل
مذبحــة ارتكبهــا نظــام الأســد في بــبيلا قــرب

دمشق
, أغسطس  | كتبه حسين الخطيب

أوقفــت الأجهــزة الأمنيــة التابعــة لنظــام الأســد عمليــات الإنشــاءات في أرض مخصــصة للبنــاء علــى
مـدخل بلـدة بـبيلا جنـوبي دمشق لمـدة يـومَين، في أواخـر شهـر يونيـو/ حـزيران المـاضي، بعـدما اكتشـف
يثما نقلها ف الدوريات (أحد القائمون على المشروع مقبرة جماعية تضم جثث عشرات الضحايا، ر
ية العديدة) إلى مكان مجهول، قبل أن تَستأنف عمليات الإنشاءات وكأن شيئًا الأف الأمنية السور

لم يكن!

ويتزايد عداد المقابر الجماعية التي تضم جثث ضحايا مدنيين قُتلوا ودُفنوا بطريقة وحشية ضمن
الأحياء والمدن المتاخمة لمركز العاصمة السورية دمشق، خلال الأعوام الأولى من انطلاقة الثورة.

وكشف وليد الأغا، وهو صحفي سوري من بلدة ببيلا كان موجودًا فيها منذ مطلع عام  حتى
حملات التهجير خلال عام ، تفاصيل دقيقة تتعلق بالمقبرة الجماعية التي يعمل النظام على

طمسها، من خلال نقل الجثث إلى أماكن مجهولة.

وقال الصحفي نقلاً عن مصادر وصفها بـ”الخاصة” خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن عدد الجثث
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الــتي انتشلــت مــن المقــبرة تجــاوز  جثــة، بينها جثث لنســاء وأطفــال، نقلتهــا الجهــات الأمنيــة إلى
مكان مجهول بعدما اكتشف عاملون في الإنشاءات المقبرة الجماعية”.

ا، إلا أن وجــود الأطفــال والنســاء ضمــن المقــبرة ف إلى هويــة الضحايــا صــعب جــدوأضــاف: “إن التعــر
ــدن ــق للتنقــل بين الم ي ــور هــذا الطر ــانوا يضطــرون إلى عب ــاء، ك ي ــة يكشــف أنهــم مــدنيون أبر الجماعي
يـــف العاصـــمة، اعتقلـــوا مـــن قبـــل عنـــاصر الحـــاجز وتمّـــت تصـــفيتهم ودفنهـــم حـــتى والبلـــدات في ر

بآلياتهم”.

مقبرة جماعية في ببيلا
يبًا في الموقع ذاته، على مقربة من حاجز “كازية اُكتشفت المقبرة الجماعية لأول مرة قبل  أعوام تقر
الجد ورجب” التابع لقوات نظام الأسد سابقًا في بلدة ببيلا بريف العاصمة دمشق، بعدما سيطرت
يـة علـى الحـاجز وانسـحاب عنـاصر نظـام الأسـد منـه إلى بلـدة يلـدا المجـاورة الـتي كـانت المعارضـة السور

تحت سيطرته.

، ديسمبر/ كانون الأول  وبحسب ما نشرت تنسيقية الثورة السورية في منصة يوتيوب في
كــدت وجــود مقــبرة جماعيــة لأكــثر مــن  شخصًــا مــن المــدنيين بينهــم نســاء وأطفــال، قُتلــوا فإنها أ

ية الجد والرجب ومسجد العادل. ية، بين كاز ودُفنوا مع عائلاتهم تحت التراب في أرض عقار

واكتفـــى النـــاشطون والصـــحفيون العـــاملون في البلـــدة حينهـــا، بتنـــاول هـــذا الخـــبر مرفقًـــا بفيـــديو
مصوّر يؤكد تفاصيل الحادثة، في حين لم تحدث عملية حفر موسّعة حيث نُقلت الجثث الظاهرة على
سـطح الأرض والـتي تحتهـا لكـن بعمـق صـغير، ربمـا لعـدم توقـع هـذا العـدد الكـبير مـن الضحايـا وقلـة

الإمكانات اللوجستية وكثافة الأحداث من قصف ومعارك.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=oUo8L663ztI


أهالي بلدة ببيلا في ريف دمشق أثناء فترة الحصار

وكانت بلدة ببيلا كسائر الريف الدمشقي تتعرض خلال تلك الفترة لعمليات عسكرية برية وقصف
جــوي ومــدفعي مــن قبــل نظــام الأســد، مــا ســاهم في التغافــل عــن تلــك الحادثــة في ظــل التطــورات

الميدانية اليومية التي تعيشها المنطقة، وضرورة التعامل مع كل الأحداث المستجّدة.

كبر من ذلك وأوضح الصحفي أن عدد الضحايا قُدّر بنحو  شخصًا، لكن تبينّ مؤخرًا أن العدد أ
ية الجد ويصل إلى  شخص، بعدما اُكتشف وجود عشرات الجثث بعد حفر الأرض المحاذية لكاز
ورجب ومسجد العادل بين يومَي  و يونيو/ حزيران الماضي، وهي الأرض نفسها التي وُجدت

. فيها الجثث خلال عام

محاكمة ميدانية على الحاجز
وفي منتصف عام ، نصبت الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد حاجزًا على مدخل بلدة ببيلا
يا إلى محافظة ريف دمشق، ضمن طريق استراتيجية يصلها مع بلدة في الغوطة الغربية التابعة إدار
يلــدا وحــي التضــامن، بهــدف الســيطرة علــى المنطقــة والتضييــق علــى المتظــاهرين المعــارضين لنظــام

الأسد.
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كد الأغا أن حاجز الجد ورجب أنُ على طريق مهمة واستمر لفترة تجاوزت الـ  أشهر، واتخذت وأ
قوات نظام الأسد من مسجد العادل والأبنية السكنية التي استولت عليها مراكز لاحتجاز المدنيين،

فضلاً عن التصفيات الميدانية.

ية الجد والرجب على الطريق الواصل بين ببيلا ويلدا المقبرة الجماعية قرب حاجز كاز

وكان الحاجز يستهدف أي شخص يمرّ من ذلك الطريق، بانتهاكات مختلفة، التحرش أو الاعتقال أو
حــتى القتــل، دون وجــود أســباب لتلــك الجرائــم، إذ كــان لــدى عنــاصر نظــام الأســد صلاحيــة القتــل
التعسفي دون أدنى رقيب أو خوف من مساءلة، وقد ارتكبوا انتهاكات بما فيها الإعدام لمدنيين خلال

ياء ليسوا حتى من المطلوبين للأجهزة الأمنية. تلك الفترة الزمنية بحقّ أناس أبر

ية الوقود التي استولت عليها قوات ية الجد والرجب” كناية عن كاز وعُرف الحاجز باسم “حاجز كاز
نظـام الأسـد، إضافـة إلى عـدد مـن الأبنيـة السـكنية ومسـجد العـادل كـونه موقعًـا استراتيجيـا، لفـرض
السـيطرة ومنـع تحركـات الأهـالي، وإلقـاء القبـض علـى المطلـوبين مـن الثـوار والمتظـاهرين بين البلـدات

والأحياء الدمشقية المترابطة فيما بينها.

واختير موقع الحاجز على عقدة وصل مهمة بين الغوطتَين الغربية والشرقية، ما يجعل السوريين
ه إلى يــن إلى عبــور ذلــك الحــاجز للتــوج ــاء التضــامن والحجــر الأســود والقــدم مضطر المقيمين في أحي

الغوطة الشرقية.

ينــب وبيــت ســحم والغوطــة الشرقيــة المــرور عــبر الحــاجز وفي المقابــل، ســيكون علــى ســكان الســيدة ز
يـــة آنـــذاك، لا ســـيما للأشخـــاص الذيـــن لا يعرفـــون هويـــة المنطقـــة ذاته الـــذي شكـّــل مكانة محور



وسيضطرون إلى قطع مسافات طويلة.

مجازر ومقابر جماعية
تفتح المقبرة الجماعية في ببيلا ملف عشرات المجازر والمقابر الجماعية التي ارتكبتها قوات نظام الأسد
بحق المدنيين في مناطق الجنوب الدمشقي، لكنها لم تحظَ بصدى واسع خلال فترة وقوعها، بسبب
ية، وعدم قدرة الصحفيين والناشطين على توثيقها كثافة الأحداث الميدانية في عموم الجغرافيا السور
في ظل ظروف قاهرة تركت حقوق آلاف الضحايا المقتولين على يد أجهزة نظام الأسد الأمنية مهملة.

ومـن أفظـع المجـازر الـتي وقعـت في الجنـوب الـدمشقي مجـزرة علـي الـوحش، نسـبة إلى الشـا الـذي
وقعــت فيــه المجــزرة بمخيــم اليرمــوك، بعــدما واجــه ســكانه حصــارًا دام لأكــثر مــن عــام وســط انعــدام
مقومــات الحيــاة، حيــث اســتغلت قــوات الأســد حاجــة الأهــالي واســتدرجهم إلى شــا علــي الــوحش

الواصل بين بلدتيَ يلدا وحجيرة، وقتلت نحو  مدني بينهم نساء وأطفال.

ومـن تلـك المذابـح مجـزرة التضـامن الـتي وقعـت عـام  وقُتـل فيهـا نحـو  مـدنيا علـى أيـدي
قوات نظام الأسد في حي التضامن، حيث كانت عدة أحياء تخضع لحصار حواجز النظام، من أبرزها
ين: إما الموت جوعًا، وإما القدم والتضامن والحجر الأسود ومخيم اليرموك، وكان المدنيون أمام خيارَ

الاعتقال أو التصفية على يد عناصر الحواجز العسكرية.

بعــد مــرور نحــو  أعــوام علــى اكتشــاف المقــبرة الجماعيــة لأول مــرة في بــبيلا، واكتشافهــا مــرة أخــرى
بأعداد مضاعفة، يحاول نظام الأسد التعمية على المذبحة التي ارتكبتها قواته بحقّ عشرات الضحايا
مـن المـدنيين، وليـس خيـالاً أنـه سـيتهم ذوي الضحايـا بقتـل أحبـائهم -علـى عـادته- وتصـدير سرديتـه

الشريرة بينما تزهق قواته المزيد من أرواح الأبرياء.
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